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ملخص
یھدف ھذا المقال إلى 
دراسة مدلولیة الكلمات 
والأشیاء في العالم 
وقدرتھا على إنتاج 
المعاني، سواء أكان ذلك 
بفعل آلیات دلالة ذاتیة 
أم بوحي من النص اللغوي 

في بناء كفاءة الذي یسھم 
المتلقي ویساعده على 
تأویل تلك العلامات 
الكونیة. ویعد فعل 
السمطقة الذي یمارسھ 
النص القرآني أنموذجا 
مناسبا لدراسة قانون 
المدلولیة العام ودوره 

في توجیھ القارئ إلى 
أسرار الأنظمة غیر 

اللسانیة.

Résumé
Cet article a pour objectif l’étude de la
signification des mots et des choses
au niveau des mécanismes de
signification et de la transposition
sémiotique textuelle qui sert à bâtir la
compétence interprétative des signes
universels. Le procès de sémiotisation
qu’exerce le Coran peut être concédé
comme modèle typique des corpus-
objets des recherches décrivant les
lois de la signifiance au sein des
systèmes non langagiers.
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الإطار المعرفي لھذه الدراسة:
خصّص نصر حامد أبو زید الفصل الأخیر من كتاب 
(النص والسلطة والحقیقة) للكلام على موضوع 

وقد یظھر 1،(القرآن: العالم بوصفھ علامة)
أننا نتفق معھ في المحتوى العام للدراسة غیر 
أن ثمة فروقا نوعیة في الأسس العامة وفي 

المقاربة التي نرجوھا في التفصیلات تجعل من 
ھذا المقام تختلف اختلافا بیّنًا عما ورد في 
بحثھ المتقدم وسنذكر من ھذه الاختلافات أمرین 
اثنین: الأول أن تركیزنا مُنصبّ على مرئیة 
الخطاب في الكون بینما قارب أبو زید مدلولیة 

القرآن اللغویة، العالم من خلال تحلیلھ لنصوص
ما یكون إلى سیمیائیة وھذا اختصاص أقرب 

اللسان منھ إلى علم العلامات العام. والثاني 
أن غایة ھذا البحث دراسة خصائص العلامة 
المرئیة في الكون وتفسیر آلیاتھا الدلالیة، 
وكیفیة ترابطھا إن كان ثمة ترابط بین 
أجناسھا، ویجري تخصیص مجرى البحث بدراسة 

من الصور المرئیة الدالة على قیام الساعة 
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جھة، وتحلیل قراءة مقترحة لآیات القرآن الكریم 
من خلال ربطھا بصور أیقونیة لظواھر الطبیعة من 

جھة أخرى.
وقد نتفق معھ في وصف البحث في ھذا الموضوع 
بالمغامرة، ولكن دافعنا إلى مثل ھذا القول أن 
الإطار العام لھذه الدراسة خارج عن مألوف 

جي، لأن الكلام البحث السیمیائي أو السیمیولو
على ھذا الموضوع یتضمن إسقاط نظم اصطلاحیة 
غربیة على الدرس القرآني مثل مفھوم العلامة 
وأقسامھا، ومفھوم الخطاب، والنص، والتواصل. 
على ھذا كان مستحسنا أن نعرض في البدایة الأسس 
العامة التي تحدد إطارا معرفیا لبحثنا 

ئي في والتي تدعم تصورنا وجود خطاب مرھذا
الموجودات بشكل لم یتواضع علیھ الناس ولم 

یوظفوه في التواصل بینھم.
منطلقات للبحث في خطاب الكون:

الأساس الأول ھو مفھوم الخطاب: ثمة تعریفات 
مختلفة للخطاب أسبغت على المصطلح حالة من 
الفوضى وعدم الاتفاق كانت سببا لقصور عملیة 

كر معجم جان التواصل المعرفي بین الدارسین. یذ
دیبوا مثلا أربع تعریفات للخطاب یعترف بعد 
عرضھا بأنھا تتصادم مع مفاھیم لسانیة سابقة 

:حیث یقول
. الخطاب ھو اللسان الفعلي أو اللغة مطبقة 1

من طرف المتكلم (الكلام).
. وحدة تعادل الجملة أو تتجاوزھا، تتألف من 2

سلسلة تشكل رسالة لھا بدایة ونھایة 
وظ).(الملف
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. في البلاغة الخطاب ھو سلسلة تطورات شفویة 3
منظمة وفق قواعد دقیقة یقصد بھا الإقناع أو 

التأثیر.
. في اللسانیات المعاصرة مصطلح خطاب یعني كل 4

ملفوظ یتجاوز الجملة یقوم على قواعد الربط 
ھذه باختصار جملة التعریفات 2».بین سلاسل الجمل

عاني المصطلح في التي ذكرھا والتي تختزل م
سیاقات معرفیة مختلفة، وھي كما أسلفنا تكرر 
مفاھیم سابقة لا تحید عنھا حتى أن آخر 
التعریفات لا یخرج عن دائرة الملفوظ أو النص 
المنطوق، لماذا نبتدع إذن مصطلح (خطاب) ما 

دام یتقاطع مع تلك المفاھیم؟
قد نجد الإجابة في تعریفات أخرى یمكن أن 

تنا في ھذا البحث مثل تعریف تخدم خیارا
الخطاب مجموعة «الموسوعة الفرنسیة والذي نصھ: 

المظاھر اللفظیة أو الشفویة أو المكتوبة 
بوصفھا دالة على إیدیولوجیا، أو حالة عقلیات 

مع شيء من التحلیل 3».في عصر في مجال معین
یمكن لھذا التعریف أن یمنح للمصطلح حیاة 

واللغة والملفوظ جدیدة مستقلة عن الكلام
وھو قریب مما ارتضاه تمام حسان بعد والنص.

الخطاب «ترجمتھ لروبیر دي بوغراند حیث یقول: 
مجموعة من النصوص ذات العلاقات المشتركة أي 
أنھ تتابع مترابط من صور الاستعمال النصي یمكن 
الرجوع إلیھ في وقت لاحق. وإذا كان عالم النص 

ومات المنقولة ھو الموازي المعرفي للمعل
والمنشطة بعد الاختزان في الذاكرة من خلال 
استعمال النص فإن عالم الخطاب ھو جملة أحداث 
الخطاب ذات العلاقات المشتركة في جماعة لغویة 

4».أو مجتمع ما
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یتفق تعریف تمام حسان لظاھرة الخطاب مع 
تعریف الموسوعة الفرنسیة في مبدأ أن كل خطاب 

(سمات شكلیة/رؤیة العالم). یتمحور حول ثنائیة 
وھو مفھوم یتصف بتجرید أكبر من ذلك الذي یسم 
النص والملفوظ، ویمكنھ أن یغطي مجال البحث 
الدلالي الذي یسمى (تحلیل الخطاب). فالسمات 
الدلالیة تحیل على جملة من الخصائص العامة 
للأسلوب سواء أكان نطقا أم رسما أم إخراجا.. 

ة یخرج الخطاب من دائرة فالكلام على سمات عام
البنیة الشكلیة المغلقة كالجملة والنص 
والملفوظ من حیث ھي ظواھر تواصلیة محكومة 
بنسق لھ بدایة ونھایة، ویجعلھ أكثر شمولیة 

وقدرة على التجسد في أشكال نصیة مختلفة.
وأما رؤیة العالم فشرط آخر یتكامل مع 
السمات الشكلیة التي تؤدي وظیفة الدلالة. 
ورؤیة العالم غرض أعلى للخطاب قد یظھر في نص 
واحد، وقد لا تكفي جملة نصوص لبیانھ. وعلى ھذا 
فقد یعجز النص الواحد عن تمثیل خطاب لأنھ من 
حیث محدودیة وسائلھ قد لا یكشف عن جملة 
الخصائص الأسلوبیة لمؤلف، كما قد یعجز عن 

بلورة رؤیة للعالم.
فر جملة من من أجل ذلك عدّ تمام حسان تضا

النصوص شرطا لظھور الخطاب. وھو تعریف كما نرى 
یمیّز المصطلح عن بقیة المفاھیم المتعلقة بھ 
في تعریف دیبوا من جھة، ویمنح لنا من جھة 
أخرى حق الكلام على خطاب قرآني أو إلھي یظھر 
في كتب السماء وفي غیرھا من أشكال العلامات 

ومن ثمرات التي تسوق المتلقي إلى معرفة الحق.
ھذه الفكرة أن الخطاب لا یستدعي بالضرورة أن 
یكون صاحب الخطاب إنسانا، كما یعني أن لیس 
شرطا كون العلامات الموظفة في التعبیر علامات 
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تواضع علیھا البشر كاللغة، بل إن أي نظام 
توصیلي قادر على  شرح الرؤیة یؤسس لخطاب ما.

یة ھذا وأما الأساس الثاني الذي یفسر مشروع
الموضوع في باب الخطاب المرئي ھو أن الخطاب 
في مفھومھ العام یرتكز على التبلیغ لا على 
التواصل، وھذه حال العلامات الكونیة التي 
سبحانھ وتعالى،  یتلقاھا الإنسان من لدن 
ولكنھ عاجز عن توظیفھا في عملیة تواصل 
تقلیدیة. إن استعمال الدارسین لمصطلح الخطاب 

سیاقات لغویة خاصة جعلھ یرتبط بمفھوم في 
التوصیل لا التواصل، ولعل أبرز مثال على ذلك 
ھو الخطاب الأدبي؛ لأنّا نرى ھذا الأخیر وحید 
الاتجاه من المرسل إلى المتلقي من دون أن 
یشترط فیھ عكس العملیة، أي أن الفعل الكلامي 
قد یكون في اتجاه وحید. بینما یتضمن التواصل 

دل على ذلك صیغتھ الصرفیة ـ مشاركة ـ كما ت
أكثر من طرف في الفعل الكلامي أو التعبیري.

وھذا أیضا من سمات الخطاب الكوني إذ یدلنا 
قد جعل من الخلق آیات  القرآن الكریم على أن 
وعلامات تدل على قدرتھ وتسوق إلى معرفتھ، دون 
أن نشترط في ھذه العلامات أن یوظفھا الإنسان/ 

لقي في التواصل لأن ذلك خارج عن طاقتھ. المت
ولعل مشكلة أخرى تظھر ھنا تتعلق بالفھم العام 
لأنماط الخطاب على ما یذكر الدارسون، یمكننا 
أن نذكر في ھذا المقام أمثلة على ذلك حیث 

والخطاب كما یظھر في «خلود العموش: تقول 
الدراسات المختلفة عملیة اتصال تتم في 

اللغوي فقد یكون متوالیة من إطارین: الإطار 
الجمل المكتوبة أو المنطوقة، ینتجھا مرسل 
واحد أو عدة متخاطبین كما یحدث في الحوار أو 
غیره، وإطار غیر لغوي یشمل العادات والأعراف 
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ھذا تعریف للخطاب مشتق 5».والتقالید والأخلاق
من أنظمة التواصل السیمیولوجیة كما اقترحھا 

ص ضمنیا على أن العلامات التي دي سوسیر، وھو ین
تكوّن الخطاب ھي نتاج إنساني متواضع علیھ بین 
مجموعات محدودة، وكل تعریف للخطاب على ھذا 
المنوال إذ یحصره في علامات السیمیولوجیا 
مبعدا أنماط العلامات الطبیعیة والمنطقیة فإنھ 

ینفي كل دلالة خطابیة في الكون.
مة في الثقافة غیر أن المفھوم العام للعلا

الإنسانیة مثلما یذكر الجاحظ والجرجاني وبیرس 
وبیار غیرو وغیرھم یدعونا لقبول الموجودات في 
الكون بوصفھا علامات بشرط توفرھا على عنصر 
المدلولیة، أي قدرتھا على استدعاء معنى یحسن 

ذكره الجرجاني في أن یكون مثلھ في التوصیل.
الشيءكونھيالدلالة«كتاب (التعریفات) أن 

آخربشيءالعلمبھالعلممنیلزمبحالة
6»المدلولھووالثانيالالدّ ھوالأولوالشيء

وھو تعریف عام یشمل اللفظ  وغیر اللفظ، دون 
أن یحدد طبیعة العلاقة بین طرفي العلامة ھل ھي 
طبیعیة أو عرفیة أو توفیقیة. ویقول بیار 

ط شیئا، أو الدلالة ھي السیاق الذي یرب«ڤیرو: 
كائنا، أو مفھوما، أو حدثا بعلامة قادرة على 

ولعلّنا 7»إثارتھا: فالسحابة علامة على المطر
نلمس ھنا رؤیة مختلفة لمفھوم العلامة لأنھا عند 
ڤیرو تساوي الدال، ولكن الاتفاق واقع بینھ 
وبین الجرجاني على توسیع مفھوم الدلالة لیشمل 

بیر، حیث تكون اللغة وغیرھا من أنظمة التع
الدلالة علاقة بین شیئین كما عرفھا الشریف 
الجرجاني وبیار ڤیرو وكما وردت بمفھومھا 
الواسع في نص الغزالي القائل بمستویات للدلالة 

8.في الموجودات الحسیة والعقلیة
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ولكون العلامة الكونیة تتصف بأنھا مرئیة 
من حیث شكل الدال فیھا وأن دلالتھا ذاتیة أو 

یة صنفھا الجاحظ في باب النصبة فقال: منطق
جمیع أصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغیر «

لفظ خمسة أشیاء لا تنقص ولا تزید أولھا اللفظ 
ثم الإشارة ثم العقد ثم الخط ثم الحال وتسمى 

، والنصبة ھي الحال الدالّة التي تقوم نصبة
9».مقام تلك الأصناف ولا تقصر عن تلك الدلالات

ناك إقرار ضمني لدى الدارسین بأن الكون ھ
إن كانت لھ دلالة فھو علامة بحق وبالتالي یصلح 

قدور عبد أن یكون موضوعا للسیمیاء، یقول
السیمیاء ھي علم الإشارة الدالة مھما «ثاني: 

كان نوعھا وأصلھا وھذا یعني أن النظام الكوني 
ة. بكل ما فیھ من إشارات ورموز ھو نظام ذو دلال

والسیمیاء بدورھا تختص بدراسة بنیة ھذه 
الإشارات وعلاقتھا في ھذا الكون وكذا توزیعھا 

وقد اعترف 10».ووظائفھا الداخلیة والخارجیة
أغلب الدارسین بضرورة وجود معنى للأشیاء، 
ولننقل ھنا رأي میشال فوكو في الحیاة العقلیة 

في مبحث (حدود في القرن السادسةالأوروبی
بوضع المشابھة على أنھا رابط بین «م): العال

العلامة وما یشیر إلیھ حكمت معرفة القرن 
السادس عشر على نفسھا بألا تعرف إلا الشيء نفسھ 

نفھم من ھذا ضرورة تجاوز الأیقونة 11»دائما
لتولد المعرفة لأنھ لا خطاب من دون معرفة، 
وتجاوز الأیقونات في الأشیاء معناھا قراءة دلالات 

ة وراءھا. یمكن أن نقتبس تسمیة أخرى عن خفی
إن تسمیة كھذه تدل 12،فوكو ھي ترنیمة العالم

على أن العالم قادر على إنتاج المعاني، وھي 
معان متعددة ومتناغمة في شبكة من العلاقات 
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بحیث تغدو مثل الترنیمة التي كانت ولا تزال 
معروفة في الأدب العالمي.

ن مشروعیة ھذا وأما الأساس الثالث في بیا
البحث فھو شكل الدال في العلامة الكونیة ونقصد 
بذلك أنھ شكل مرئي في المقام الأول. وإنّا لنرى 
من خلال التجربة أن معرفتنا بالكون ومن ثم 
معرفتنا بالخالق إنما تتم وفق حواس الإنسان 
المختلفة، ولكن أھمھا بلا مراء ھو السمع و 

یم أفعال التذكر البصر ولھذا ردد القرآن الكر
والتدبر المرتبطة بالبصر في أكثر من مقام.

:الفرق بین السیمیاء والسیمیولوجیا بوصفھ أساسا آخر لھذا البحث
یقول جیل سیوفي بعد أن یصور صراعا بین علمین 

بصفة عامة «: مختلفین أصلا وموضوعا ومجالا
(وسنوظف ھذا المصطلح الوحید) ھي االسیمیولوجی
نظام للدلالة بوصفھ لغة. ھكذا فإن دراسة كل 

الروابط الاجتماعیة، والفنون، والأدیان، 
والرموز الملبسیة التي لیست بأنظمة كلامیة 
یمكن دراستھا على أنھا أنظمة علامات، وبعبارة 
أخرى بوصفھا لغات. بالنسبة لدي سوسیر 
السیمیولوجیا ھي دراسة حیاة العلامات في صدر 

مكن أن نجد فیھا ما یمیز الحیاة الاجتماعیة. ی
كل لغة: بعد تركیبي (الروابط الشكلیة بین 
العلامات)، وبعد دلالي (الروابط بین العلامات 

بین طوما تمثلھ) وبعد براغماتي (الرواب
ھناك 13.»ومستعملھا في التواصل)تالعلاما

إشكالات معرفیة تفرضھا مثل ھذه التعمیمات فیما 
علمین مختلفین ھما یخص السعي وراء الجمع بین 

السیمیولوجیا والسیمیاء، أو فیما یخص التوظیف 
الفضفاض لمصطلحات تم تأكید محتواھا الدلالي 
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مثل مصطلح لسان والذي لا یمكن لنا بعد ھذا 
التحدید أن نسمي بھ أنظمة التواصل الأخرى في 

المجتمع.
وإذ نتكلم على دي سوسیر فإننا نعـرض ھنـا 

لسیمیولوجیا حیـث یقـول:نصھ الأصلي في تعریف ا
اللغة نظام علامات معبر عن أفكار ومن ھنا فھو «

یشبھ الكتابة، وأبجدیة الصم الـبكم، والطقـوس 
الرمزیـــة، وأشـــكال التـــأدب، والإشـــارات 
العسكریة... إنھا فقط أھم ھذه الأنظمة. یمكننا 
إذن تصور علـم یـدرس حیـاة العلامـات فـي صـدر 

من علـم الـنفس الحیاة الاجتماعیة، سیشكل جزءا
مــن علــم الــنفس العــام، يالاجتمــاعي وبالتــال

بمعنى Semeîonسنسمیھ السیمیولوجیا (من الإغریقیة 
ــات، وأي  ــائف العلام ــن وظ ــیعْلمنا ع ــة). س علام
القوانین تحكمھا. وبما أنھ لما یقم بعد فإنـھ 
لا یمكننــا القــول كیــف ســیكون، ولكــن لــھ حــق 

سانیات إلا الوجود، وإطاره محدد مسبقا. وما الل
جزء من ھـذا العلـم العـام، والقـوانین التـي 
ستكشفھا السیمیولوجیا ستكون قابلة للتطبیق في 
اللسانیات، وستكون ھذه الأخیرة مرتبطة بمیـدان 

14.»محدد بدقة في مجموعة الوقائع الإنسانیة

ھناك قاسم مشترك بین أنظمة العلامة 
المذكورة ھنا والتي دعت سوسیر إلى عد 

لوجیا فرعا من علم النفس الاجتماعي وھي السیمیو
كونھا علامات صنعھا الإنسان وتواضع على توظیفھا 
في التواصل داخل مجموعة محدودة. ھذا التحدید 
لا یتفق مع تقسیمات تشارلز بیرس للعلامات التي 

المنطق في معناه «تدرسھا السیمیاء حیث یقول:
س العام ـ على ما أعتقد كما بینت من قبل ـ لی

15.»إلا اسما آخر للسیمیاء علم العلامات
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لا مناص من تلمّس الاختلافات المعرفیة ومظاھر 
التلاقي بین السیمیولوجیا بوصفھا فرعا من علم 
النفس الاجتماعي وبین السیمیاء بوصفھا تعریفا 

إن نوعیا للمنطق بلسان المؤسسین الأوائل.
منطقیة الوشائج لا تظھر إلا في العلاقة بین 

دال والمدلول وھذا مدار منشأ حلقة براغ ال
اللسانیة ومحور العمل اللساني لمؤسسھا لویس 
یلمسلیف ومن تبعھ، أما اجتماعیة العلامة عند 
دي سوسیر فھي ألصق بمفھوم التواصل الاجتماعي، 
وھي تتضمن بھذا عناصر نوعیة من قبیل: أن 
العلامة تقوم على التواضع، وأنھا تندرج في 

تواصل، وأنھا مسخرة للإنسان في إطار نظام
التعبیر عن الأفكار.

السیمیاء علم قبل أن تكون مقاربة أو منھج 
Umbertoدراسة حیث یقول أمبرتو إیكو ( Eco:( تعنى

فھذا 16»بكل ما یمكن اعتباره إشارةةالسیمیائی
النص یسوّغ من جھة وجود ما اصطلحنا علیھ 

الفرق بین بالعلامة الكونیة، كما یؤكد من جھة 
السیمیاء والسیمیولوجیا لأن الأخیرة تشترط 
ضمنیا أن تكون العلامة عقدا اجتماعیا غرضھ 

التواصل بین أطراف العقد البشري.

بین الخطاب و نظام التواصل:
من المشكلات الأساسیة التي ساھمت في تعقید 
العلاقة بین السیمیولوجیا والسیمیائیة التصرف 

لھذه العلوم، ومن ذلك في المفاھیم الأصیلة
النظر في السیمیاء على أنھا العلم الذي یدرس 
أنظمة التواصل العلاماتیة إذ یقول دانیال 

ولا یدرس السیمیائیون المعاصرون «تشاندلر مثلا: 
17.»الإشارات مفردة لكن كجزء من منظومات علامات
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وكأن التواصل ھنا عنصر أساسي في تعریف 
خلاف ذلك لأن التعریف العلامة، ولكن الحقیقة ب

الذي سبق إنما ینطبق على السیمیولوجیا من 
وجھین:

الأول أن العلامات المقصودة بالدرس قابلة 
للتركیب وفق أنظمة، وھذا لا یكون في كل أمثلة 
العلامات السیمیائیة مثل دلالة الدخان على 
النار ودلالة السحاب على المطر. فتعریف 

دائرة السیمیاء مثل تشاندلر یقتضي أن نخرج من 
ھذه العلامات الطبیعیة مع أنھا ھي أصل العلامات 
والدلالات. ولا بد أن نفرق ھنا بین الدلالة 
الطبیعیة للدخان على النار ودلالتھ على رسالة 
متفق علیھا مسبقا بین عناصر مجتمع واحد، فنحن 
نقصد الدلالة الطبیعیة الأولى غیر القابلة 

ل من صنع الإنسان. لا یمكن للتركیب في نظام تواص
تجاوز ھذا الحاجز إلا بالإقرار بوجودٍ أعلى یسخرّ 
ھذه الدلالات الطبیعیة وفق نظام متناغم لإبلاغ 

رسالة ما.
والثاني أن العلامات في إطارھا الأساسي توظف 
في التواصل ومعلوم أن ھذا لا یكون إلا في 
العلامات التي وضعت من طرف الإنسان مھما كان 

مط الربط بین الدال والمدلول في ثنایاھا. ن
ولكن الشرط الأساس في العلامة بصفة عامة ھو 
الدلالة لا التوصیل. لذلك یسوغ لنا علم 
السیمیاء دراسة الخطاب الكوني بوصفة نظاما من 
العلامات المرئیة التي تتضمن دلالات غائبة عن 
الحس، ومن أجل أن تنشأ دلالات للأشیاء لا بد من 

ود فضاء دلالي یعطیھا معنى، وھو مجموعة وج
سیاقات علاماتیة وخارجیة تؤثر في العلامة 

وقارئھا.
الفضاء الدلالي و میلاد الخطاب الكوني:
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یكون العالم علامة إذا كانت دلالة نتجاوز من 
خلالھا عالم الأشیاء ولا ننظر إلیھا على أنھا 
أیقونات، لأن كونھا أیقونات معناه أنھا دالة 

من أجل ذلك یوظف القرآن . لى ذاتھا وفقطع
الكریم قرائن تحیل القارئ على علامات الكون 
بوصفھا أدلة على قدرة الصانع، أي أن النص 
یلعب دورا رئیسا في إنشاء فضاء دلالي یكون 
للعالم من بعده معنى، وقد ذكر الدارسون جملة 
من المفاھیم التي تعبر عن ھذا الفضاء 

لنعترف «یقول غریماس: بمصطلحات مختلفة،
) Maupassantبمناسبة تحلیل حكایة لموباسان (

بالصعوبات المعتبرة التي یواجھھا تأویل 
) حیث لا یقنع بالمعطیات Figuratifالخطاب التصویري (

الدلالیة المحتواة في الخطاب الظاھر (الموضح 
أو الواضح) نفسھ، اضطررنا إلى اقتراح خطة 

على مواجھة الرسالة تكمیلیة للقراءة، تنص 
L'universالمتلقاة مع الفضاء المرجعي للمعرفة (

référentiel du savoir للمرسل إلیھ. أن نسمي ھذه الخطة (
(أو العملیة) قراءة أو حلا للرموز أو تفكیكا 
للتشفیر لا یھم: إن الأمر یتعلق دائما بظاھرة 
إدماج غیر المعلوم في المعلوم، بتوثیق الأول 

18.»الثانيعن طریق

(الفضاء المرجعي للمعرفة) وإن عبارةإن 
كشف عن تاھنا بالمرسل فإنھةمتعلقتكان

الأسرار التي تمكن من فھم الرسالة وتأویلھا 
تزید من مدلولیتھا، وتكسب و،تأویلا قریبا

الأشكال اللسانیة الغامضة معان، ھذا شبیھ 
بوظیفة الفضاء الدلالي، ولھذا نستعیر ھذا 

لندل بھ على النسق الذي یجعل من المصطلح
، لدىالكون علامة مفھومة لدى المرسل إلیھ

دون استثناء.منالإنسان
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في النص التالي یظھر أن إدراك الدلالات 
الكامنة في العالم مرتبط برؤیة سابقة على 

القارئ «العالم حیث یقول نصر حامد أبو زید: 
دون المسلم للقرآن یتمثل تلك العلامات/الآیات 

التوقف عند العلامة ذاتھا، بل ینتقل مباشرة من 
العلامة إلى ما تدل علیھ من معقول، سواء كانت 
تلك العلامات وصفا للعالم بكل تفصیلاتھ 
وجزئیاتھ من السماء إلى الأرض وما بینھما من 
إنسان وحیوان ونبات وجماد، أو كانت تلك 
العلامات قصص الذین خلوا من قبل بما تتضمنھ من
. لیس  قصص الأنبیاء وتاریخ الوحي والدعوة إلى 
الھام في ذلك كلمة العلامة بل إن الدلالة ھي 

ولھذا 19،»محور الاھتمام وبؤرة التركیز
فمدلولیة الكون متعلقة أساسا بالاعتقاد، وھو 
كما أسلفنا من العناصر المكونة للفرد و 
المؤثرة في وجود الفضاء الدلالي المؤول 

و الأشكال، حتى وإن كانت الدلالة في للعلامات
ھذه الأشكال ذاتیة أو طبیعیة أو منطقیة، لأن 
كونھا كذلك لا یضمن إدراكھا من طرف المتلقي، 
وإلا لما كان القرآن الكریم یذكر في كل مناسبة 
ممیزات تخص المتلقي المثالي لآیات القرآن 

الكون على ما سیأتي ذكره.
قدرة النص ھذه إذن مجموعة آراء توثق

اللغوي على إثارة فضاء دلالي ما، وھو یشبھ دور 
الناقد في المدرسة الجدیدة من حیث سعیھ إلى 
بعث حیاة جدیدة للنصوص الأدبیة في صدور 
القراء. ولكن الغرض من الإحالة إلى الكون في 
القرآن لیس إضفاء دلالة قاھرة بل ھو توظیفھ 

ة من جھة، بوصفھ دلیلا على صدق الرسالة المحمدی
وعلى كونھ ھو بذاتھ سبیلا لمعرفة الحق، ولھذا 

والنصبة ھي «قال الجاحظ في وصف دلالة العالم: 
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الحال الدالة التي تقوم مقام تلك الأصناف ولا 
، بمعنى أنھا دالة بذاتھا »تقصر عن تلك الدلالات

ولا تحتاج لنص یؤولھا، وفي سبیل إثبات الحق 
سالة بمجابھتھم كان الحجاج مع المكذبین للر

بالأدلة على صدق الرسالة.

الجھاز الحجاجي والعلامة الكونیة:
یختلف مفھوم الجھاز عن مفھوم البنیة أو 
الأسلوب؛ لأن الأجھزة المختلفة قد تعمل وفق 
أبنیة متشابھة من جھة، إذ أن بناء النص ونمط 
الربط بین الجمل حسب القرائن اللفظیة لا یتأثر 

الھدف العام للنص، كما أن تأثرا واضحا ب
الجھاز الواحد قد یوظف أكثر من أسلوب، 
فالأسالیب تختلف باختلاف الكتّاب ولكن الجھاز 
واحد في أنظمة اللغة الإنسانیة. فالجھاز مفھوم 
عام مجرد، والأسلوب ممیز لكاتب، والبنیة ممیزة 

لنص.
ومفھوم الجھاز اللساني یتعلق بطبیعة 

ساق الكلام، وقد میّز الغرض الذي من أجلھ ی
الدارسون بین خمسة أجھزة لسانیة أساسیة في 
دراسة الأفعال الكلامیة وھي: الجھاز التلفظي 
الذي یحدد مكانة كل مشارك في العملیة 
التواصلیة، والجھاز الحجاجي الذي یعكس صورة 
العالم من خلال عملیات ذھنیة معرفیة، والجھاز 

الأحداث السردي الذي یصف العالم من حیث
والتقدیرات الإنسانیة، والجھاز البلاغي الذي 
ینظّم اللسان نفسھ من حیث عملیات التشكیل 

20.اللفظي والدلالي
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التعلیم یرتكز على الإحالة إلى كوالحجاج 
العالم غیر اللغوي بغرض التدلیل وبناء معرفة 

في الخطاب «علمیة، یقول بیار شارودو: 
صیغةباطراد الالتعلیمي للكتب المدرسیة نجد 

التالیة: (قیسوا ھذا الشيء تكتشفوا التفسیر 
المطلوب) التي تركب الفعل الحجاجي (قیاس) مع 

میزتھ ـ فیما یتعلق الذيالبرھان الحجاجي 
بعقد الكلام في الكتاب المدرسي ـ العلاقة 
المنطقیة المقدمة على أنھا تضمین شرطي (إذا 

تأویل إلى قستم إذن ستكتشفون) تنزاح من خلال ال
حتمیة مطلقة (إذا وفقط إذا قستم ستكتشفون) لأن 

21.»الأمر یتعلق بحض المتعلم على التصرف 

والإحالة إلى العالم تختلف عن مفھوم 
المرجعیة اللسانیة بوصفھا علاقة بین اللغة 
والعالم، لأنھ في حالة الإحالة الحجاجیة تتحول 

ع الكائنات المحال علیھا إلى علامات تربطھا م
النص اللغوي علاقة تماسك دلالي، ومعنى ھذا أن 
یحدث تمدید لمفھوم النص بحیث یغدو نسقا یجمع 
بین أنماط مختلفة من العلامات، ولا یكون مثل 
ھذا في الإحالة المرجعیة، وبغرض وصف توسیع 

النص نعرض ھذا التمثیل:
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لفظ والمعنى في العربیة إن العلاقة بین ال
یحكمھا غالبا رابط عرفي باتفاق الناس على 
دلالات معجمیة لأصول لغویة ثلاثیة أو رباعیة أو 
خماسیة وأنظمة صوتیة وصرفیة ونحویة تتخذ صفة 
الحتمیة في سبیل تحقیق التواصل، ولا تخلو 
اللغة من حالات لفظیة أیقونیة تقوم على 

)، ولا L’onomatopée(المحاكاة مثل ألفاظ الأصوات
یتنافى القول بالتواضع في حاضر اللغة مع 
لعباده في أصل  كونھا إلھاما وتعلیما من 
نشأتھا. وتتجسد ھذه اللغة في مظھرھا الطبیعي 
وفق نصوص، ولا یمكنھا أن تكون كذلك إلا أن 
تراعي في بنائھا قواعد اللسان من خلال الأنظمة 

المذكورة.
یزید على ذلك بتضمنھ قرائن والنص الإحالي 

لفظیة تجعلھ یتماسك دلالیا مع أشیاء أخرى غیر 
لغویة، وإذا كانت ھذه الأشیاء بدورھا دالة على 
معان فإن الإحالة تسمى سیمیائیة لأنھا ساھمت في 
صناعة علامات غیر لغویة. وفي ھذا المستوى یصبح 
للنص مفھوم عام یتجاوز البعد اللساني إذ أنھ 
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العلامة 
اللغویة

العلامة 
الكونیة

الةالإحالعرف
السیمیائیة

المنطق

الإحالة من المسموع إلى المرئي في 
القرآنيالخطاب 



یة والسمطقة بحث في المدلول:الكون بوصفھ علامة مرئیةرزیق بوزغایة 

العدد مجلة "منتدى الأستاذ" 172
2012الثاني عشر

ن علامات لغویة وغیر لغویة تشكل یتركب م
بتماسكھا وحدة دلالیة كبرى.

أما العلاقة بین الدال والمدلول في صلب 
العلامة الكونیة فھي أھم محطة في البحث لأن 
علیھا مدار مفھوم الفضاء الدلالي المتقدم 
ذكره، وعلى أساس انتماء العلامة إلى الفضاء 

لامة.الذي یخلقھ النص من عدمھ یكمن فھم الع
والإحالة القرآنیة إلى علامات الكون تحدد 

مستویات مختلفة للعلامة، تختلف ةفي الغالب ثلاث
عن تقسیمات كان قد ذكرھا نصر حامد أبو زید في 

وھي: خلق السموات والأرض، 22لسورة النحلدراستھ
وخلق الإنسان، واللیل والنھار. غیر أننا 

بط بین سنعتمد في تحدید المستویات نمط الر
الدال والمدلول حتى یكون التصنیف أقرب إلى 

رؤیة بیرس لوظیفة السیمیاء.
یندرج المفھوم العـام للعلامـة فـي القـرآن 

المسـتوى الأولالكریم في ثلاث مستویات مختلقـة:
یحدد من خلالھ المعنى التعییني للعلامة وكیفیـة 
توظیفھا في حیاة الإنسان في الأرض، مثالھـا مـن 

تعالى: القرآن ال وَأَلْقَـى فِـي الأْرَْضِ ﴿كریم قول 
ــمْ  ــبُلاً لَعَلَّكُ ــارًا وَسُ ــمْ وَأَنْھَ ــدَ بِكُ ــيَ أَنْ تَمِی رَوَاسِ

15النحل: (﴾وَعَلاَمَاتٍ وَبِالنَّجْمِ ھُمْ یَھْتَدُونَ .تَھْتَدُونَ 
وقولھ {وَعَلامَاتٍ} أي: دلائل «قال ابن كثیر: )16/ 

نحو ذلك، یستدل بھا من جبال كبار وآكام صغار و
ــق  ــلوا الطری ــرًا إذا ض ــرًا وبح ــافرون ب المس

أي: فـي )وَبِالنَّجْمِ ھُمْ یَھْتَدُونَ (وقولھ .]بالنھار[
وعن مالك في قولـھ. ظلام اللیل، قالھ ابن عباس

.23»یقولون: النجوم، وھي الجبال)وَعَلامَاتٍ (
مَدَّ كَیْفَ رَبِّكَ إِلَىتَرَ أَلَمْ ﴿: وقولھ تعالى

الشَّمْسَ جَعَلْنَاثُمَّ ساَكِنًالَجَعَلَھُ شاَءَ وَلَوْ الظِّلَّ 
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قال الزمخشري: )45(الفرقان: ﴾دَلِیلاً عَلَیْھِ 
یستدلونالناسأنّ : دلیلاً الشمسكونومعنى«

الظل،أحوالعلىمسیرھافيوبأحوالھابالشمس
ومتسعاً زائلاً،]و[مكانفيثابتاً كونھمن

واستغناءھمالظلإلىحاجتھمبنونفیومتقلصاً،
، وفي الآیتین الكریمتین 24»ذلكحسبعلىعنھ

یظھر أن العلامة تتمیز بمیزتین:
أنھا علامة كونیة مرئیة، لا یعوض الأولى 

استخدامھا أیة ترجمة لغویة ممكنة، مما یؤید 
دي سوسیر في تمییزه بین أنواع العلامات وجعلھ 

جیا ولیس العكس اللسانیات فرعا من السیمیولو
على ما ذكر إمیل بنفنیست.

أنھا تأخذ مفھوم الإشارة والدلیل والثانیة 
كما ھو معروف في تقسیمات السیمیائیین الحدیثة 

لأنھا تستند في الدلالة على 25،نقلا عن بیرس
المجاورة والعلاقة الطبیعیة بین الدال 

والمدلول.
وفي ھذا المستوى من الدلالات یظھر عنصر 

ناسق الذي جعلھ البوطي شرطا في كون العالم الت
دالا على الخالق، أي ترابط الظواھر الكونیة 
بعضھا ببعض، وسنعرض لھذه المسألة عند الكلام 

على نصیة الكون.
الذي یحدد أبعاد العلامة و المستوى الثاني 

انطلاقا من النص القرآني ھو العلامة التمثیلیة، 
یم في التمثیل وھي التي یوظفھا القرآن الكر

لمعنى غائب یشبھ في بنیتھ بنیة الدال، فكأن 
ثمة علاقة محاكاة بین الدال والمدلول تشبھ ما 
كان في تعریف الأیقونة، یسمیھ علماء البلاغة 
تمثیلا لتعدد أوجھ التشابھ. ومن أمثلة ھذا 
النوع الآیات الكریمة التي تذكر انقضاء الدنیا 
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تعالى: وإحیاء الموتى یوم القیامة ﴿، قال 
إِنَّمَا مَثَلُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ 
السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِھِ نَبَاتُ الأْرَْضِ مِمَّا یَأْكُلُ النَّاسُ 
وَالأْنَْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأْرَْضُ زُخْرُفَھَا وَازَّیَّنَتْ وَظَنَّ 

قَادِرُونَ عَلَیْھَا أَتَاھَا أَمْرُنَا لَیْلاً أَوْ أَھْلُھَا أَنَّھُمْ 
نَھَارًا فَجَعَلْنَاھَا حَصِیدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالأْمَْسِ كَذَلِكَ 

وقال ، )24(یونس: ﴾نُفَصِّلُ الآْیََاتِ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ 
وَھُوَ الَّذِي یُرْسِلُ الرِّیَاحَ ﴿تعالى في بعث الأموات: 

بَیْنَ یَدَيْ رَحْمَتِھِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سحََابًا ثِقَالاً بُشرًْا 
سقُْنَاهُ لِبَلَدٍ مَیِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِھِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِھِ 
مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخرِْجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ 

).57(الأعراف: ﴾تَذَكَّرُونَ 
ف عن وجوه الشبھ إن النص القرآني إذ یكش

بین نھایة الكون وبین مظاھر انقضاء الحیاة 
واضمحلالھا في نبات الأرض، أو بین بعث الحیاة 
في الموتى وبین إحیاء أرض میتة یراھا الإنسان 
كل یوم یقصد إلى بناء معرفة یقینیة بأخبار 
غائبة، من خلال علامات مرئیة، تتشكل من مشاھد 

المعاني الغائبة: متسلسلة تحاكي بنیتھا بنیة 
ففناء الحیاة الأرضیة یشبھ نھایة العالم، ونمو 
النبات الیابس یشبھ إحیاء الموتى یوم 

ولكن مثل ھذه العلامات التي تكون في القیامة. 
باب الحجاج لا تنتھي إلى الغایة الكبرى إلا من 
خلال المستوى التالي لھا، لأن إحیاء الموتى لا 

الوجود في حد ذاتھ یمثل في خطاب القرآن غایة
ولكنھ مجرد مرحلة من حیاة قادمة.

وفي ھذا المستوى یظھر نوع متمیز من 
العلامات المرئیة ورد ذكرھا في القرآن الكریم، 
یتمثل تمیزھا في طابعھا الإنساني أي أن ید 
الإنسان ساھمت في وضعھا، وھي آثار الأمم 
السابقة. وفي ھذا المقام یجدر بنا أن نفرق 
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لآثار المرئیة الماثلة في العالم وبین بین ا
قصصھا المكتوبة في القرآن الكریم وفي التراث 
الإنساني، لأنھا في حالتھا التاریخیة تكون 
نصوصا لغویة فقط، وھذه النقطة التي لم یعرھا 
نصر حامد أبو زید اھتماما تلعب دورا في تحدید 
تصورنا لطبیعة الخطاب المرئي والتمییز بینھ 

: لخطاب اللغوي. یقول حامد أبو زیدوبین ا
ولیس العالم فحسب ھو الذي یتحول إلى علامة، «

بل التاریخ الإنساني كلھ، قصص الأمم الغابرة 
وصراع الأنبیاء والرسل مع أقوامھم، یصبح علامة 
تجسد الصراع الأزلي بین الحق والباطل وبین 

إن القصص والتاریخ لا 26.»الإیمان والكفر
علامات كونیة إلا إذا دلت علیھا تتحول إلى 

الآثار، وعلى ھذا ومن أجل الكلام على علامات 
كونیة خالصة لا بد من تجاوز النص لقراءة 
العلامات المرئیة، أما القصص والتاریخ فھي في 
حد ذاتھا نصوص لغویة سردیة. ومن لطائف 
التعبیر القرآني في ھذا المقام أنھ یحیل إلى 

ت الفعل (رأى) فقد ورد ھذه العلامات بمشتقا
ذكره في سبیل الإحالة إلى العلامات التاریخیة 

أَلَمْ یَرَوْا كَمْ أھْلَكْنَا قَبْلَھُم مِنَ ﴿في قولھ تعالى: 
).31(یس:  ﴾القُرُونِ أَنَّھُمْ إِلَیْھِمْ لاَ یَرْجعُِونَ 

متعلق بالغرض العام للعلامةالمستوى الثالث 
وھو الدلالة على من كل علامة ممكنة في الوجود

الخالق، والعلامة في ھذه الحالة قرینة على 
صفات مبدع العلامة، تماما كالبحث عن المؤلف من 
خلال النص. ومیزة ھذا النوع من العلامات على 
خلاف أنظمة التواصل الإنسانیة أنْ لا قیمة للعلامة 
ھنا إن لم تكشف عن مبدعھا. والمتأمل في ھذا 

بیل إلى معرفة مغزى المستوى یدرك أن الس
العلامة ھو الاستدلال المنطقي من خلال القرائن 
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المتوفرة في النص و لنأخذ النص ھا ھنا 
بمفھومھ العام، تماما كما یكون الحال في 
الرمز الذي لا تدرك رسالتھ إلا بتحلیل من وحي 
العقل والمنطق ومعرفة نوامیس تركیبھ وعلوم 

حتاج إلى آلتھ... إنھا تشبھ الرموز التي ت
تأمل من أجل فھمھا، ولھذا یعقب القرآن بذكر 
خصائص لا بد أن تكون في المتلقي حتى یحسن قبول 

تعالى: العلامة لدیھ. قال 
اللَّیْلِ وَاخْتِلاَفِ وَالأْرَْضِ السَّمَاوَاتِ خَلْقِ فِيإِنَّ ﴿

نْفَعُ یَ بِمَاالْبَحْرِ فِيتَجْرِيالَّتِيوَالْفُلْكِ وَالنَّھَارِ 
بِھِ فَأَحْیَامَاءٍ مِنْ السَّمَاءِ مِنَ َُّ أَنْزَلَ وَمَاالنَّاسَ 
وَتَصْرِیفِ دَابَّةٍ كُلِّ مِنْ فِیھَاوَبَثَّ مَوْتِھَابَعْدَ الأْرَْضَ 

لآَیََاتٍ وَالأْرَْضِ السَّمَاءِ بَیْنَ الْمُسخََّرِ وَالسَّحَابِ الرِّیَاحِ 
خَلْقِ فِيإِنَّ ﴿).164لبقرة: (ا﴾یَعْقِلُونَ لِقَوْمٍ 

لآَیََاتٍ وَالنَّھَارِ اللَّیْلِ وَاخْتِلاَفِ وَالأْرَْضِ السَّمَاوَاتِ 
وَقُعُودًاقِیَامًاََّ یَذْكُرُونَ الَّذِینَ .الأْلَْبَابِ لأِوُلِي
وَالأْرَْضِ السَّمَاوَاتِ خَلْقِ فِيوَیَتَفَكَّرُونَ جُنُوبِھِمْ وَعَلَى
عَذَابَ فَقِنَاسبُْحَانَكَ بَاطِلاً ھَذَاخَلَقْتَ مَاارَبَّنَ 

جَعَلَ الَّذِيھُوَ ﴿).191/ 190(آل عمران: ﴾النَّارِ 
لِتَعْلَمُوامَنَازِلَ وَقَدَّرَهُ نُورًاوَالْقَمَرَ ضِیَاءً الشَّمْسَ 

بِالْحَقِّ إِلاَّ ذَلِكَ َُّ خَلَقَ مَاوَالْحسِاَبَ السِّنِینَ عَدَدَ 
فِيإِنَّ ﴿). 5(یونس: ﴾یَعْلَمُونَ لِقَوْمٍ الآْیََاتِ یُفَصِّلُ 

السَّمَاوَاتِ فِيَُّ خَلَقَ وَمَاوَالنَّھَارِ اللَّیْلِ اخْتِلاَفِ 
.﴾یَتَّقُونَ لِقَوْمٍ لآَیََاتٍ وَالأْرَْضِ 
ذَلِكَ فِيإِنَّ بِالْحَقِّ وَالأْرَْضَ السَّمَاوَاتِ َُّ خَلَقَ ﴿
قال الطبري في .)44(العنكبوت: ﴾لِلْمُؤْمِنِینَ لآَیََةً 

محمدلنبیھذكرهتعالىیقول«تفسیر ھذه الآیة: 
السمواتمحمد،یاخلق: وسلمعلیھصلى

خلقھافيیشركھلابخلقھا،منفرداوحدهوالأرض
ذلكخلقھفيإن: یقول) لآیَةً ذَلِكَ فِيإنَّ (شریك
إذاوالآیاتعاینھا،إذابالحججقصدلمنلحجة
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وھكذا یذكر النص أن إدراك الدلالة .27»رآھا
الكبرى للآیة أو العلامة منوط بكون المتلقي: 

عاقلا، ذا لب، عالما، تقیا، ومؤمنا.
بناء على ما تقدم یمكننا أن نذكر من 

خصائص العلامة الكونیة ما یلي:
من قبل أن النص ذكرناأ. العلامة و طبیعة الدال المرئیة:

القرآني یوظف مشتقات الأصل اللغوي (رأى) 
باطراد في سیاق الإحالة على الكون لیتأكد بذلك 
شكل الدال فیھا وھو كونھ مرئیا غیر مسموع. 
ومن أمثلة ذلك في القرآن ما ورد عن إبراھیم 

علیھ السلام:
تعالى في سورة الأنعام:  نُريِكذَلِكَ و﴿قال 

الْمُوقِنِینَ مِنَ وَلِیَكُونَ وَالأْرَْضِ السَّمَاوَاتِ مَلَكُوتَ إِبْرَاھِیمَ 
رَبِّيھَذَاقَالَ كَوْكَبًارَأَىاللَّیْلُ عَلَیْھِ جَنَّ فَلَمَّا) 75(

الْقَمَرَ رَأَىفَلَمَّا) 76(الآْفَِلِینَ أُحبُِّ لاَ قَالَ أَفَلَ فَلَمَّا
رَبِّيیَھْدِنِيلَمْ لَئِنْ قَالَ أَفَلَ فَلَمَّارَبِّيھَذَاقَالَ بَازِغًا
بَازِغةًَ الشَّمْسَ رَأَىفَلَمَّا) 77(الضَّالِّینَ الْقَوْمِ مِنَ لأَكَُونَنَّ 
إِنِّيقَوْمِ یَاقَالَ أَفَلَتْ فَلَمَّاأَكْبَرُ ھَذَارَبِّيھَذَاقَالَ 
فَطَرَ لِلَّذِيوَجْھِيَ وَجَّھْتُ إِنِّي) 78(تُشرِْكُونَ مِمَّابَرِيءٌ 

.﴾)79(الْمُشرِْكِینَ مِنَ أَنَاوَمَاحَنِیفًاوَالأْرَْضَ السَّمَاوَاتِ 
تأخذ العلامة من خلال النص القرآني : ب. مستوى العلامة

ثلاث مستویات سبق ذكرھا، تتمیز فیما بینھا 
بنمط الربط بین الدال والمدلول، كما تتعلق من 

ء ھذه العلاقة، جھة أخرى بالمعنى الكامن ورا
وھي: العلامة الدلیل في الظواھر الدنیویة 
كالعلاقة بین الشمس والظل، والعلامة الأیقونة 
التي تقوم على المحاكاة كدلالة إحیاء النبات 
في الدنیا على الإحیاء یوم القیامة، والعلامة 
الكبرى التي تقوم على الالتزام كدلالة 

ق.المخلوقات وأحوالھا على صفات الخال
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من :)Polysémie( في مقابل التعدد)Monosémie( ج. وحدة الغرض
خصائص العلامة الكونیة وحدة الدلالة الكبرى في 
النسق الذي ترسمھ الآیات، ووحدة الدلالة تعني 

الوجدانيالتفاعل دون نفيھنا وحدة الغرض 
الحقیقة في لحظة إدراك العلامة، فقیمة العلامة 

أسبابھا المباشرة بل أن تسوق ھي ألا تتوقف عند
. المتأمل إلى معرفة 

یتمیز المتلقي المؤھل لفھم د. العلامة و المتلقي:
منطقیة الربط بین طرفي العلامة الكونیة من خلال 
النص القرآني بجملة كفاءات منھا: العقل، 
والعلم، والتقوى، والإیمان. فمع كون الدلالة في 

إلا أنھا غیر متاحة الكون ذاتیة تفھم بالفطرة
لكل الناس، فأساس المعرفة ھو تحویل الأشیاء 

كل أفكارنا «إلى علامات حیث یقول بیرس:
ویفھم من كلامھ ھذا ،»ومعرفتنا تكون بالعلامات

أننا نحول الأشیاء والتجارب التي نصادفھا في 
العالم إلى علامات قبل إدراكھا، ونسمي ھذا 

).Sémiotisationالتحویل سمطقة (
والسمطقة مثلما تكلم علیھا بیرس في 
كتاباتھ الفلسفیة تعتمد على الكفاءة 
السیمیولغویة والتي یقصد بھا بیار شارودو 
القدرة على تحویل التجارب والظواھر إلى علامات 

أي أن أساس الفعل المعرفي ،28بغیة استیعابھا
ترمیز الخبرة والاحتفاظ بھا ثم استثمارھا، 

إدراكھ لا تكون إلا بتحویلھ إلى ومعرفة العالم و
علامات نفسیة كتلك التي جعلھا دي سوسیر موضوعا 

للسیمیولوجیا.
إذا تكلمنا على ه. العلامة بین الإفراد و النصیة:

الظواھر الكونیة من حیث ھي علامات دالة 
بذاتھا، فإن ھذه الدلالة الإفرادیة لا تكتمل إلا 
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ا بینھا. من خلال تضافر دلالات العلامات فیم
والتضافر كما نفھمھ في لسانیات النص یعني 
تماسكا دلالیا بین الوحدات الأساسیة المكونة 
للنص، فإن صح أن العلامات الكونیة المنفصلة 
مثل اللیل والقمر والنجم مثلا تعمل متضافرة من 
خلال تماسك دلالي ما فإن ھذا یقتضي عدّھا نصا 

نص سلسلة ال«إذا أخذنا بتعریف خلود العموش: 
من العلامات المنتظمة في نسق من العلاقات تنتج 

وھو تعریف یتجاوز 29»معنى كلیا یحمل رسالة
الكیان اللغوي وینطبق على الكون.

ولیس ھناك كبیر اختلاف بین الدارسین على 
ترابط الظواھر في العالم، لأنھا في أصل 
القوانین الفیزیائیة متناغمة، والتعبیر عن 

محمد ذ أشكالا مختلفة، فقد رأى الترابط یأخ
لكي یدل الكون دلالة «سعید رمضان البوطي أنھ 

عز وجل ینبغي أن یكون  باھرة على وجود 
ولكي یتم التناسق ینبغي أن یكون متناسقا.

مرتبا بعضھ على بعض بأن یكون ھذا محتاجا وذاك 
محتاجا إلیھ فیتلاقیان طبقا للحاجة التي 

ك من الكون ھذا التناسق بینھما. فإذا تجلى ل
تنبھت لما قلناه من ضرورة تناقص العلل في 
المسائل المتناسقة كلما أمعنت النظر أكثر، 
وكلما سبرت مزیدا من أغوار ھذه العلل 
والمعلولات، فتسیر متأملا في ھذا السبیل إلى أن 
تنتھي بك ھذه العلل الكثیرة المختلفة إلى 

لف كل ما قد العلة الوحیدة الكبرى الكامنة خ
عز وجل 30.»رأیت أي إلى واجب الوجود وھو 

یذكرنا ھذا الاقتباس بمستویات العلامة في 
القرآن الكریم وأن المستوى الأول یقود إلى 
الدلالة الكبرى. وھو ترابط السبب مع النتیجة. 
والتناسق كما جرى ذكره یعود إلى تماثل 
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رابط القانون الفیزیائي من حیث ھو تعبیر عن ت
سببي بین الأشیاء التي تكونھا المادة 
الفیزیائیة، فقانون الجاذبیة واحد مھما تعددت 
الأماكن والأجسام في الأرض أو على سطح الشمس، 
وقانون التحول من المادة إلى الطاقة واحد 
أیضا، بل إن المادة كلھا الموجودة في الكون 

تتألف من عناصر متجانسة.
والنھار علامتان ویرى أبو زید أن اللیل

، 31كلیتان وأن الشمس والنجوم علامتان تابعتان
والأصل في ھذا أن العلامة الكلیة لا یتعلق 
مفھومھا بطبیعة الدال ولكن بدلالتھا، لأنا 
رأینا من قبل أن الدلالة الكبرى تفضي إلى 
، فإن كانت ھذه المعرفة تصدر من علامات  معرفة 

) فإنھ عندئذ یكون جزئیة أو من نسق علامات (نص
الشمس و «ذا دلالة كبرى. وقد ذكر أیضا أن 

القمر و النجوم علامات متعددة الدلالة إذن، لكن 
ھذه العلامات تستمد دلالتھا من علامتي اللیل و 

ولكن لا بد من التنویھ على أن العلامة 32»النھار
الواحدة لھا معنى واحد، وأن اختلاف الدلالة أو 

مة، وھذا من فِعل النسق تغیرھا یغیر العلا
الدلالي الذي یجعل من الأشیاء ذات معنى. لھذا 
كان دافعنا إلى القول بمستویات للعلامات في 
القرآن أن لیس ثمة تعدد لدلالة العلامة الواحدة 
بالمفھوم الموحد الذي جاء بھ دي سوسیر. ثم 
إنھ لا بد من التنویھ أیضا على أن علامات الشمس 

تمد دلالتھا من غیرھا ولكنھا والنجوم لا تس
تتشكل معھا في سیاق ونسق یؤلف نصا سیمیائیا 
دالا، وسیاق الآیة الكریمة الذي یذكر قصة 
إبراھیم لا یوحي بغیر ذلك. وأما طبیعة الربط 
بین الجمل التي تفید الشرط في قولھ تعالى: 

فإن الفعل ﴾فَلَمَّا جَنَّ عَلَیْھِ اللَّیْلُ رَأَى كَوْكَبًا﴿
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المقید بالشرط ھو رؤیة الكوكب لا دلالة الكوكب، 
ومن المنطق أن نقول أن رؤیة الكوكب في

اللیل أبلغ في إظھار العلامة، ولكنھ لا یؤثر 
بشيء ظاھر في معنى العلامة، وإنما كان التقیید 
تعبیرا عن ترابطھما وتضافرھما في الدلالة فیما 

یشبھ البنیة النصیة.

لامة غیر اللغویة:تمثیل مستویات الع

تظھر العلامة الكونیة في المستوى الثالث 
لأن دلالتھا قائمة على الالتزام والذي یتضمن 
ضرورة وجود خالق للكائنات القاصرة عن خلق 
ذواتھا، فھي تؤول إلى معرفة الحق، ولا تكون 

وى ھذه المعرفة في العلامات الجزئیة (المست
الأول والثاني) إلا بوساطة. فالحكمة من وراء 
العلامات الجزئیة الإشاریة كما في الشمس والظل 
والعلامات الجزئیة التمثیلیة (الأیقونیة) كما 
في إحیاء الأرض وإحیاء الموتى أنھا تنتھي في 
الأخیر إلى الغرض الكلي المقصود من كل دلالة 

الحق. والمیزة الأساس لھذه  العلامات وھو 

الخالق العلامة
الكبرى

دلالة
إشارة

دلالة
محاكاة

دلالة
التزام

العلامة
الدلیل

العلامة
الأیقونة

المستوى
:الأول

المستوى
:الثاني

العلاماتتراتب
الكونیة

المستوى
:الثالث

الخال
ق
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جمیعا خاصة منھا المستویین الثاني والثالث ھو 
كونھا مرئیة، وقد ورد في القرآن الكریم من 
مشتقات الفعل (رأى) التي تحیل إلى العلامات 
الكونیة في خمس وعشرین موضعا بصیغة (یروا) 
وحدھا، ألا یكون ھذا دلیلا على أن ثمة خطابا 

لات مرئیا في العالم بغض النظر عن تعدد دلا
السیاق لكلمة (یروا)؟ فالعالم من ھذا المنظور 
ھو أحد أسباب المعرفة المركزیة التي تكوّن 
رؤیة ما للعالم، وتتجسد في النصوص التي 
ینتجھا صاحب الرؤیة حتى توصف جملة النصوص ھذه 
بأنھا تمثیل لخطاب، ھذه میزة أخرى لا توجد في 

م غیر الخطاب الإلھي لأنھ یصنع تصورنا للعال
انطلاقا من العالم نفسھ.

ؤیة للعالم منطلقھا العالم:ر
أساس كل خطاب كما سلف الذكر رؤیة للعالم 
تتشكل وفق أسلوب یخدم ھذه الرؤیة، ولا یكون 
تحلیلنا وفھمنا لھذه الثنائیة (أسلوب / رؤیة 
العالم) إلا من خلال مقاربة مختلف النصوص 

ى خطاب المجسدة لھا، وبھذا یمكننا أن نتكلم عل
دیني لعصر ما، أو خطاب أدبي لشاعر معین 
وھكذا. وقد سبق الذكر أیضا أن فھم العلامات 
الكامنة في الكون منوط بالتأمل فیھا وفق فضاء 
دلالي یساھم النص في بلورتھ، كأن تدعونا الآیات 
الكریمة من القرآن إلى البحث في المسبب لكل 

ل الظواھر القاصرة في العالم، والتي تتحو
بقصورھا إلى علامات.

غیر أن دلالة ھذه الظواھر على الخالق لا 
من شروط العلامة ألا تدلّ بغیر تتعلق بالنص، ف

جنسھا من العلامات، ولا تكون الكائنات المعزولة 
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في العالم من جبال مثلا علامة إذا صاحبھا في 
الاستعمال علامة لغویة تشكل معھا نصا، لأن ھذه 

تھا مستقلة عن عمل دلالة الكائنات دالة بذا
الألفاظ. ھذا من أوفر الشروط في العلامة 
الكونیة على قول الجاحظ في وصف دلالة النصبة: 

والنصبة ھي الحال الدالة التي تقوم مقام تلك «
أي أنھا 33»الأصناف ولا تقصر عن تلك الدلالات

مستغنیة في الإفھام عنھا، والقرآن الكریم إذ 
في باب الاستدلال على یذكر الأدلة الكونیة

الوجود الأعلى وصفاتھ الحسنى فإنھ یحیل إلیھا 
إحالة ولا یشرح دلالتھا لكونھا بنفسھا ذات بیان 
إلا في مواضع محدودة لغرض الاستدلال كقولھ 

أَوَ لَیْسَ الّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَ الأْرَْضَ ﴿تعالى: 
فالآیة )81س: (ی﴾بِقَادِر عَلَى أَنْ یَخلُْقَ مِثْلَھُمْ 

الكریمة إذ تذكر العلامة تبین أن وجھ الاستدلال 
ھو القدرة على الإعادة.

عبد الرحمان طھ على الشواھد السیاقیة یقول 
إن المعلومات الحاصلة «الحالیة في الاستدلال: 

عن الواقع تساعد المستدل على بناء دلیلھ بوجھ 
یستفاد منھ أن المقصود معنى لم یتناولھ اللفظ 
بالنطق كما أنھا تساعد المستمع على تبین مراد 
المستدل، وذلك بأن یقابل كلامھ بما حصلھ من 
ھذه المعلومات، فیحكم بالمصادفة بینھما أو 

وھذا أیضا من بینات الكفاءة 34»بالمصادمة
الإبلاغیة في الشواھد غیر اللغویة بحیث لا یحتمل 

دلالتھا ولا یعوضھا نص من النصوص اللغویة.
كون نسق دال وجد بغیر إرادة الإنسان، ال

والدلالة في الأشیاء تكون مستقلة عن كل إدراك 
بما أنھا تفعّل دلالتھا من غیر تواطؤ بین البشر 
وبدون تواضع منھم على وظائفھا المعنویة. وقد 
كتب ابن طفیل الأندلسي روایة (حي بن یقظان) في 
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ة مثل ھذا المعنى، أي في قدرة الفطرة الإنسانی
على إدراك دلالات العلامات في الكون والاھتداء 
إلى الحق من غیر تعلیم نصي. فدلالة الكون 
بلیغة لا تحتاج إلى بیان، بل ولا یمكن تعویضھا 

بالنص.

اللسان لا یعوض العالم من حیث ھو علامة :
اللغة منظومة تفسیریة «یقول إمیل بنفنیست: 

جمیع تستطیع أن تؤدي المعاني التي تؤدیھا 
35.»المنظمات الأخرى، اللسانیة وغیر اللسانیة

تشبھ ھذه الفكرة رأیا لرولان بارت وبیرد ویستل 
وغیر واحد من النقاد في احتواء اللسانیات 
للمنظومات العلاماتیة الأخرى. ھل یمكن للغة فعلا 
أن تترجم كل العلامات الماثلة في العالم وبكل 

أمانة؟
لة بین أیدینا إن الحقیقة الوحیدة الماث

قدرة اللغة على بناء وسائل معرفیة لدراسة 
أنظمة علاماتیة غیر لغویة، أي مقدرة اللغة 
الطبیعیة على صناعة لغة شارحة ندرس من خلالھا 
كل أنظمة التواصل، ھذه الحقیقة في الواقع لا 
تختلف كثیرا عن كون اللغة تصف الظواھر 

ة في الطبیعیة التي تدرسھا الفیزیاء والمجرد
علم الریاضیات، ولكن ھذه اللغة لا یمكنھا أن 
تعوض الظواھر. تماما مثلما أن اللغة لا یمكنھا 
أن تنقل العلامات الكونیة بكل تفصیلاتھا وبكل 
ألوانھا وروائحھا... وبسبب ذلك لم یكتف لیفي 

Claudeستروس ( Lévi Strauss بدراسة الشعوب البدائیة (
كما أن النص القرآني انطلاقا من مدونات لغویة، 

لم یتوقف عند حد الكلام على الأدلة الكونیة بل 
دعا إلى ملاحظتھا وتأملھا.
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وفي التأكید على ھذه الفكرة ینقل دانیال 
ویبدو أن التمفصل المزدوج «تشاندلر ما یلي: 

غیر موجود في التواصل الطبیعي عند الحیوانات. 
ومن غیر المتفق علیھ بعد ما إذا كانت 

ظومات السیمیائیة كالتصویر الشمسي المن
والسینما والتصویر الطلائي تملك تمفصلا مزدوجا. 

Susanneترى الفیلسوفة سوزان لانجیھ ( Langer أن (
وسائل الاتصال البصریة كالتصویر الشمسي والرسم 
الطلائي والرسم تملك خطوطا وألوانا وظلالا 
وأشكالا وأحجاما وما إلى ذلك من العناصر التي 
یمكن تجریدھا ومزجھا، ویمكن أن تصلح للتمفصل، 
أي للمزج المعقد، كما في حالة الكلمات، لكنھا 

لا تملك مفردات تعتبر وحدات ذات معان مستقلة.
إن رمزیة تملك ھذا العدد الكبیر من 
العناصر ھذه الآلاف المؤلفة من العلاقات لا یمكن 
تفكیكھا إلى وحدات أساسیة. لا یمكن اكتشاف 

رمز المستقل الأصغر والتعرف إلى ھویتھ عندما ال
نصادفھ في سیاقات أخرى... توجد بالطبع تقنیة 
لتصویر الأشیاء لكن لا نكون مصیبین إن سمینا 
القوانین التي تتحكم بھذه التقنیة (نحوا) لأنھ 
لا یوجد عناصر یمكن تسمیتھا ولو على سبیل 

التشبیھ كلمات فن التصویر.
ل الاتصال غیر الكلامیة فبدل  إبعاد وسائ

بسبب قصورھا تحاول لانغر أن تبرھن أنھا أكثر 
تعقیدا وصعوبة من اللغة المنطوقة وأنھا 
مناسبة بشكل خاص للتعبیر عن أفكار یعجز 
الإسقاط الألسني عن إیصالھا. وتقول إننا یجب ألا 
نسعى إلى فرض النماذج الألسنیة على وسائل 

ن التي تحكم الاتصال الأخرى، لأن القوانی
انبناءھا (ھي بأجمعھا تختلف عن قوانین النحو 
التي تحكم اللغة) ومعالجة ھذه القوانین 
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بوساطة مصطلحات ألسنیة یجعلنا نخطئ الفھم: 
بمعنى أنھا لا 36،»إنھا عصیة على الترجمة

یمكن أن تتشكل في نسق خطي مثل اللغة لأن ذلك 
ر سیقضي على طبیعتھا المرئیة، وھذا من أكب

الأدلة على عجز اللغة عن استغراق بقیة 
العلامات، وإذا كان ھذا حال اللغة مع العلامات 
التي شكلھا الإنسان بمعرفتھ في الرسوم فكیف 
الحال مع علامات طبیعیة مستقلة عن إبداع 
الإنسان، أكثر تعقیدا من كل رسم إنساني ممكن، 

تخاطب أكثر من حاسة في وقت واحد؟
معرفیة التي تناقشھا من الإشكالات ال

اللسانیات وفلسفة اللغة علاقة اللغة بالعالم، 
وقد تمت بلورة مثل ھذه الإشكالات في أكثر من 
موضع في التساؤل التالي: ھل اللسان ھو انعكاس 
للعالم أو أنھ إعادة صیاغة للعالم؟ ویحق لنا 
من جھة أن نتساءل: ھل یمكننا أن نتجاوز اللغة 

الم مباشرة من غیر واسطة؟ الطبیعیة لنقرأ الع
إذ یبدو من نصوص القرآن الكریم أن أي فھم 
مقبول لدلالات الأشیاء العالمیة ھو قراءة مستقلة 
عن كل فكر مسبق تصوغھ اللغة الأم، بمعنى أن 
ثمة أملا في وجود معرفة إنسانیة موضوعیة نفسر 
من خلالھا العلامات الكونیة ودلالاتھا على 

إن كل قراءة في ھذه العلامات الغیبیات. ولھذا ف
لا یمكن أن یعد تأویلا حرا، لأنھ في النھایة 
ترتسم حقیقة مطلقة وحیدة وراء الدلالات الجزئیة 
التي تقبع خلف الأشیاء والتجارب ھي حقیقة 

الخالق القدیر.
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